
علــى أي حــال، وبــرغم مـصــاعب
الــطــــريق ومــشـــاقـه ومخـــاطـــره،
استـطعنــا ان نتــواصل وجــدانيـاً
وميـدانيـاً مع شـريحـة مـن أبنـاء
هـــــذا الـــــوطــن وقعــت مــن حــيــث
تـــــدري أو لا تـــــدري بـين سـنـــــدان
الإرهـــــــــاب ومـــــطـــــــــرقـــــــــة الـقـــــــــوة

العسكرية الأمريكية.

مصاعب الوصول 
أوهــــي مـخــــــــــاطــــــــــر الـــــطــــــــــريـق،
فـالمـسلحــون والطـرف الحكــومي
المـكــــــون مــن الحــــــرس الــــــوطــنــي
والــشــرطــة إضــافــة إلـــى القــوات
المـتعــددة الجـنـسـيــات يـتـنــاوبــون
امـســاك بعـض اجــزائه ويخـشـى
ســــــــــــائـقــــــــــــو ســــيــــــــــــارات الــــنـقـل
)الـــصـــــالـــــونـــــات( الـــتعـــــامـل مع
الـصحفـيين، إذ ربمــا استهــدفهم
)الجـمـيع( بــسـبـب الـتـصــويــر في
مـنــطقـــة غـيــــر محــســـوبـــة مــنع
التـصويـر فيهـا حسب اجـندة أي
طــرف أو بـسـبب الـشـبهــة، وربمــا
كــــان هــــذا هــــو الـــسـبـب في عــــدم
إقــــدام الــصـحفـيــين العــــراقـيـين
على سلـوك الطـريق المؤديـة إلى
مناطق التوتـر والحدث الساخن
والبيئة المطلوب معـرفة همومها
وهــــي مـهــــمـــــــــــة الــــــصـحـــــــــــافـــــــــــة

والصحفيين.
لكـنـنـــا في )المـــدى( تجـــاوزنــــا كل
ذلك بــروح هــاجــسهـــا الأول نقل
)الهــم العــــراقـي( مــن كل مـكــــان
علـى ارض العـراق بـغض الـنظـر
عـن هــويـته وظــروفه إلــى عـمــوم
الـعـــــــــراقـــيـــين، وان امــكـــن إلـــــــــى

الإنسانية اجمع.

ريف جميل ولكن!
الـطــريق الـســريع إلــى الفلـوجـة
ومـن ثـم إلـــى الحـبـــانـيــــة مغـلق،
وكـــــــــذلــك عـــــــــدد مـــن الـــــطـــــــــرق
الفـــرعـيـــة، وبـــدءاً مـن الخــطـــوة
الأولـــــــى خـلـف مــنــــطـقـــــــة )أبـــــــو
غــــــريــب( الــتــي حـــملــت جــــــدران
احـدى مدارسهـا شعارات شـديدة
الحــــــــدة ضــــــــد رئـــيــــــس الــــــــوزراء
العـراقي والحـرس الــوطني، ممـا
دفعنـا إلى سـلوك طـريق جـانبي
يمــر مـن خلف اســالــة مــاء )أبــو
غريـب( أو ما يـسمـى )بالمـشروع(
مـــروراً بحـي الـــرســـالـــة لـــسلـــوك
طــــريق الـــزيـــدان حـتــــى تقــــاطع
الـرضـوانيـة الشـرقي وهـو طـريق
يـختــرق ريفــاً عــابقــاً بــالخـضــرة
ومن لم يره، لم ير جمال الريف
العــراقـي وهـنــا تــزرع الـبـطــاطــا،
والخـس، والــسلق، والجــزر، علــى
نـــطــــــاق واسع والخـــضــــــرة الــتــي
تــضفـيهـــا هـــذه الـنـبـــاتـــات علـــى
ارض الـبــســـاتـين بجــــوار الانهـــار
والـســـواقي والجــداول تـنبـض في
القلـب بهجــة وسكـينــة مــا تلـبث
ان تحــــولهــــا إلــــى خــــوف وتــــوتــــر
مفــارز المــسلحـين ذوي الأسلحــة
العــمــيـــــاء الــتـــي لا يهـــمهـــــا مـَـنْ
تـصـيب! ومــداهمــات الأمــريكــان
الاعتبـاطيـة لبـيوت غـافيـة تحت
دخـان مـواقـد عـادت إلـى الـوجـود
بـسبب شحـة المنتـجات الـنفطـية

وانقطاع التيار الكهربائي.
ومن السهل ان يكتشف المرء هنا
المـوقف غيـر الودي الـسائـد تجاه
الـــشـــــرطـــــة وعــنـــــاصـــــر الحـــــرس
الــوطـنـي، فـــأغلـبـيـــة سكــان هــذه
المنـطقــة هم مـن العنـاصـر الـتي
كــــــانـــت تعــمـل في أجهــــــزة الأمــن
والـشـرطـة والحـرس الجـمهـوري
والجيـش والمخــابــرات الـســابقــة،
وهم يـشعــرون ان هــؤلاء احـتلــوا

مقاعدهم ومواقعهم.

طيور غريبة الأطوار
انحـــــرفــنـــــا إلـــــى طـــــريق تـــــرابــي
يقـــطع أراضـي )الـبــــوعـيـــســــى(،
واراضي الــشيـخ محمـد الــدحل،

)المدى( في الحبانية مع أكثر من )60( ألف إنسان عراقي فرّ من الموت

نــــازحــــو الـفلــــوجــــة بـين همـــــوم العـيــــش وحلــم العــــودة إلى الــــديــــار

ويحدثونك عن الانتخابات، اية
انتخـابــات يمكن الحـديـث عنهـا

ونحن في هذ الوضع؟
النازحة سليمة خلف العيساوي
تحـــــدثــت عـــن معـــــانـــــاة عــــــوائل
المخـيـمــات بـسـبـب الـبــرد والمـطــر
قــائلــة: نحـن نعــاني كـثيــراً هــذه
الايـــام بــسـبـب اشـتـــداد الـبـــرد لا
سيمـا في الليل حـين يهب عليـنا
هـــــــواء الـــبحــيـــــــرة، ولا تــتــمـكــن
الخـيـــام الـبــسـيـطـــة الـتـي وزعـت
بيـننــا من صــده، وحين امـطـرت
قـبل ايــام نقعـت الخيـام وصـارت
دواخـلهــــــا اشـــبه بـــثلاجــــــة وقــــــد
اصيـب اطفالـنا اثـر ذلك بالـبرد

والاسهال. 

حكومة غائبة
ونحـن ندلي بشـهادتنا هـنا، فقد
رأينـا بـؤس الحـال الــذي يعيـشه
الـنــازحــون لا سـيـمــا في المــديـنــة
السيـاحية في الحـبانيـة، اذ ليس
جـمـيـع وكلاء المـــــواد الغــــذائـيــــة
يـجلبـون حـصــصهم ويـوزعــونهـا
بين النـازحين، فقـد تـشتتـوا هم
ايـضـــاً، كـمـــا ان المـــواد الغـــذائـيـــة
)فعـلاً( ليست كـافية حقـاً، وثمة
من يـســرقهـا ولا احــد يحقق في
الامـر، فــالحكـومـة لا وجــود لهـا
هنا، وليس ثمة من يمثلها، هذا
علــى الــرغـم مـن ان المــســاعــدات
الـواصلة كافيـة وتزيد، ولا وجود
لــرعــايــة صحـيــة كــافـيــة، فـثـمــة
طبـيب واحـد يـديـر مــستــوصفـاً
يفـتـــرض به رعــايـــة نحــو سـتـين
الف نــــازح، كـمــــا تــــوجــــد كـمـيــــة
كــافيـة مـن العلاجـات بــاعتـراف
مــســـؤولـي المـــديـنـــة الــسـيـــاحـيـــة
وخـــــــــاصـــــــــة لـــــــــذوي الامـــــــــراض
المــزمنــة، ولم تـبعث دائـرة صحـة
محـافـظــة الانبـار مــا يعـزز هـذه
الرعاية حسب طلب المسؤولين.

الجرب يصيب الاطفال
لقــد تفـشـى داء الجــرب فعلاً في
عـدد مـن الاطفـال، شـاهـدنــاهم
وصـــــــورنـــــــاهــم، ولا يـــــســتــــطــيـع
الجـمــيع شـــراء الـــوقـــود بــسـبـب
انقطـاع اربـاب هـذه العــوائل عن
العـــمل وعــــــدم تــــــوفــــــر الـــنقــــــود
الكــافيـة، مــا يعنـي احيـانـاً عـدم
قـــــدرتهــم علـــــى طــبخ الـــطعـــــام،
وهنــاك عــدد كـبيــر مـن العــوائل
وبخـــــاصــــــة تلـك الــــســـــاكــنـــــة في
الخـيـــام لـيــسـت لــــديهـــا وســــائل
تـــدفئــة ولا تــستـطـيع شــراءهــا ،
وثمـة سؤال مـرير ومـلح يطرحه
الجميع هنـا، متى نـعود؟ ولم لا
نعـود الان؟ وهم يـوجهـونه لـيس
فقـط الـــى الحكــومـــة العــراقـيــة
والقــــوات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــات
وانمـا ايضاً الى المسلحين الذين

استوطنوا ميدنتهم.
في مجمع العامرية

امــا مجـمع العــامــريــة الــسكـني،
فهو احسن حالاً بكثير من حال
المـدينـة الـسيـاحيـة في الحبـانيـة
وان تشاركت العديد من العوائل
الــــسـكــن في دار واحـــــدة، ذلـك ان
هـــــــذه الـــــــدور رحــبـــــــة وتحــتــمـل
المـشــاركــة ولا تــوجــد هنــا خيــام،
والامـــور مـنــظـمـــة بــشـكل جـيـــد
بـالنـسبـة للـمسـاعـدات والـوقـود،
لكـن ذاكرة بـعض عنـاصره كـانوا
يـــــــســـيـــئـــــــــون مـعـــــــــامـلـــتـهـــم ولا
يحترمون النساء، ويذكرون لهم
اقتحام مسجد مجمع العامرية

وكسر زجاجه.
مـــن كل مـــــا اسـلفــنـــــا نـــــدرك ان
انـصــــراف الحكـــومــــة العـــراقـيـــة
المــــــؤقــتـــــــة للاهــتــمــــــام بــــــأمــــــور
الــنــــــازحــين امـــــــر يفــــــرضـه حق
المــواطن العــراقي علـى حكــومته
في الحـفــــــــــاظ عـلــــــــــى حــــيــــــــــاتـه

وكرامته. 

شككـت في نزاهـة القـائمين عـلى
توزيع المساعدات بقولها:

- ايــة وفــرة يـتحــدثــون عـنهــا في
المــــــواد الغـــــذائــيـــــة؟ ان المـكـــــاتــب
الـــــــســــيــــــــــاحــــيــــــــــة والمــــــــــوظـفــــين
السيـاحيين هم الذيـن يستولون
علـى هـذه المـواد بحجـة تـوزيعهـا
وخصوصاً الدجاج واللحوم، اما
نـحـــن في الخـــيـــــــام فـلا نـحــــصـل
حـتـــــى علـــــى أذن الــبعـيـــــر الـتـي
ضــــــــربــــــــوا بـهــــــــا المـــثـل، اذا كــــــــان
اصحــــــاب الــبــيــــــوت يحــــصلــــــون

عليها.
- الــسيــد كــريم الــدليـمي- احــد
اعـضــــاء اللجـنـــة المــســـؤولـــة عـن
تـوزيع المـواد والمسـاعـدات، يقـول:
هم لا يـشـبعــون وخــاصــة هــؤلاء
الـنـــســـــوة، ويقــــولــــون عـنــــا انـنــــا
لـصــوص في الــوقـت الــذي نــوزع

بيـنهم كل ما نحصل عليه ولكن
كـمــــا قلــت لك هـم يـبــيعـــون مـــا

نعطيهم ويطالبون بالمزيد.
الــنــــــازح طه مـــــسلـــم العــبــيـــــدي
سلــط بعـض الاضـــواء علـــى مـــا
يحــدث في الخفــاء بقــوله: اقـول
الحقـيقـــة، ان كـمـيـــات الاغـــذيـــة
والمـــســــاعــــدات الــــواصلــــة وافــــرة،
لكــنهـــا تــتعــــرض للـــســـرقـــة مـن
عصـابات من النـازحين انفسهم،
وهم الــذين نــسمـيهـم )اصحــاب
الكـيـــات( وهـــؤلا يقـــومـــون بـبـيع
هــذه المــواد خــارج المـــدينــة، فـهنــا
يباع لتـر البنزين بـ )250( ديناراً
وهـــــو في بغـــــداد بـ 400 وقــنــيــنـــــة
الغاز بألفي ديـنار وهي في بغداد
بـستـة آلاف، نحن نـتمتع بـوضع
جــيـــــد والحـق يقـــــال، لـكــنــنـــــا لا
نـريد كل ذلك ونـريد العـودة الى
بــيـــــوتــنـــــا وخـــــروج الامـــــريـكـــــان

والحرس الوطني منها. 

وضع بائس
الـنــازح ســالـم بعـيـــد العـيــســاوي
تحــدث عـن همــوم اخــرى تــشغل
الكـثـيــريـن هـنــا قـــائلاً: الــدور لا
تــكفــي الــنـــــازحــين ولا الخــيـــــام،
الـــــدار المـكـــــونـــــة مـــن حجـــــرتــين
تـــــسـكـــنهــــــا عـــــــائلــتـــــــان او ثلاث

وكذلك الخيام. 
ولــدى هـــذه العـــوائل شـبــاب مـن
الجـنـــسـين ممــــا يـثـيــــر حــــرجــــاً
شــديــداً، وهنــاك بيــوت لا ابــواب
لـهــــــــا ولا شـــبــــــــابـــيــك، وســكـــنـــت
الـعـــــــوائـل مــــطـــــــاعـــم الـفـــنـــــــدق
الـــسـيــــاحـي وغـــــرفه ومـنـــشـــــآته
واستخـدمتهـا بالـرغم من ضيق
بعضهـا للـطبخ والعـيش والـنوم،
نـحن في وضع بـائـس وليـس لنـا
من امل سـوى العودة الى بـيوتنا

فإلى متى يمنعنا اياد علاوي؟
الـنـــــازح محـــســن محـمــــد كــــريم
العبيدي ربط معاناتهم بمسألة
الانـتخــابـــات القــادمـــة ..يقــول:

الضـروريـة لـوجبــة الطعــام التي
اعتـادوها سـابقاً سـوى اشخاص
قـلـــيـلـــين جــــــــداً ونـحـــن نـعــــــــرف
السبـب فمعظم العـوائل لم يعد
لـديها مـا تنقفه كـما ان افـرادها
من دون عمـل، هل لك ان توصل
صــوتي الـى ايـاد علاوي وتـسـأله
لمــــاذا لا يهـتـم بـنـــا؟ وهـل لك ان
تسأل الصحف العراقية وقنوات
الــتلفـــزيـــون لمـــاذا لـم تـــأت الـيـنـــا
وتــنقـل معـــــانـــــاتـنـــــا الـــــى بقـيـــــة
الـعـــــــــراقـــيـــين، انـــت الـــــصـحـفـــي
العــراقي الــوحيـد الــذي وصلنـا،

فهل هذا معقول؟

سنتحول الى) ارهابيين(!
الــنــــــازح سعـــــد عــبـــــد الحــمــيـــــد
الـكــبــيــــســي قـــــال: انـــــا الــنـــــاجــي
الــــوحـيــــد مـن 60 شــــابــــاً قــــرروا

الاستسلام قـرب جامـع الحضرة
المحــمـــــديــــــة، بعـــــد ان وعــــــدتهــم
نـــــــداءات القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة
بالـعفو حـال الاستسـلام، لكنهم
مــا ان تجـمعـــوا في المكـــان المقــرر
حــتـــــى قــــصفـــتهــم الـــطـــــائـــــرات

وقتلتهم جميعاً.
النـازح خميس خلف العيساوي:
لــــدي ولــــد معــــوق يمـــشــي علــــى
عكازتين وكان يريد مغادرة الدار
وهـــــــــو يـــــــــرفـع الـعـلـــم الابـــيـــــض
فقــــصفـــته دبــــــابــــــة امــــــريـكــيــــــة
ولــصقـت بقــايـــاه بحـطــام الــدار
الــتــي هــــــدمـــتهــــــا قــــــذائـف تلـك
الـدبـابـة، اقـول لـك بصـراحـة ان
عــدداً مـن شبـــابنــا تحــولــوا الــى
مقــاتلـين، ا والــوضع اذا اسـتـمــر
طــويلاً هكـذا سـنتحـول جـميعـاً
الــــــــــــى )ارهــــــــــــابــــيــــين( حـــــــــســــب
تــسـمـيـتهـم. علــــى الحكـــومـــة ان
تهــتــم بــنـــــــا وان تفـكــــــر جــــــديــــــاً

بإعادتنا الى مدينتا. 

اين أذن البعير؟
النـازحـة سلـوان فـرج العـيسـاوي

الحصول على )صوبة(.
الـــنـــــــــازحـــــــــة لـــيـلـــــــــى مـحـــمـــــــــد
العـيــســاوي: لا نــريــد شـيـئــاً مـن
احـد ، نريـد العودة الـى مديـنتنا
حـتـــى وان لـم يعـــد فـيهـــا ســـوى
حجـر علـى حجـر، نـريــد بيــوتنـا
وان كـانـت انقـاضــاً فقــد سمـعنـا
ان عــمــــــال الــتــنـــظـــيف الــــــذيــن
جـلبـهم الامــريكــان الــى المــدينــة
لتنـظيف شوارعها من الانقاض
الـتـي سـبــبهـــا قــصـفهـم لـــدورنـــا
ومـحلاتنـا، سـمعنــا انهم سـرقـوا
اثـــاث دورنـــا ومحـتـــويـــاتهـــا كـمـــا

سرقوا محتويات المحال.
الــــنــــــــــــازح ابــــــــــــراهــــيــــم مـجــــبـل
الـعــــيـــــــســــــــــاوي قــــــــــال لــــي: ايــــن
الحـكـــــومـــــة؟ ايـــن الاعلام؟ انــت
الان في سـوق المـدينـة الـسيـاحيـة
الـــــذي افــتــتحـه اصحــــــاب المهــن

المختلفـة لتـلبيـة حـاجـات سكـان
المــــديـنــــة مـن الخــضــــار والـلحـم
والاســـمــــــــاك، ولــكـــنــك تــــــــرى ان
مدينة يـسكنها 60 الف نسمة لا
يحـــضـــــر مـــنهــم لــــشـــــراء المـــــواد

مساحتها عن 4× 3 متر، تقول:
- مــــــا مـــصــيــــــرنــــــا؟ هل تــــســــــأل
الحكـومـة العـراقيـة نفـسهـا هـذا
الـــســــؤال؟ اذا كــــان صــــدام خـلف
المقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة فـمـــا الـــذي
يـريــد ان يخلـفه من تـلاه؟ نحن
نــــــرتعـــــد لــيلاً مــن شـــــدة الــبـــــرد
والرطـوبة التي تسبـبها البحيرة
الـتي نـصبـت خيــامنـا بجـوارهـا،
والاغـطـيـــة الـتـي تـبـــرع بهـــا لـنـــا
الخيـــرون غيــر كـــافيــة، ورجـــالنــا
عــــــاطلـــــون عــن العــمل، فــمــتـــــى
سيـسمحـون لنـا بـالعـودة؟ نـريـد
ان نعـــود حتــى لــو نـصـبنــا علــى
انقـاض دورنا هـذه الخيام، نـريد
العــودة الــى ديــارنــا، وهــذا نــداء
اوجـهه كعـــراقيــة نـكبـت بمغــادرة
بـيــتهـــــا مــضــطـــــرة الـــــى جـمــيع
الاطراف، لقد شبعت الماً وجوعاً
وبـــــرداً فــمــتـــــى ســتــنـــتهــي هـــــذه
المـــصــيــبـــــــة، حـــــســبـــي الله ونعــم

الوكيل.
- الـنـــازحــــة انعـــام عـبـــد الـــرزاق
وضـعت طفلها خـارج الخيمة في
الـعـــــــــراء لانـهـــــــــا تـــــطـــبـخ داخـل
الخـيـمـــة ولا تـــريــــده ان يخـتـنق
بغــاز )الجــولــة( الـنفــطيــة الـتي
وزعـتهـــا المـنـظـمـــات الانــســـانـيـــة
علـى النــازحين ويقـول بعـضهم:
انهـــا تـــسـبـبـت في احــــراق بعــض

الخيام.

أصيب صغاري بالجرب ولا
علاج!

النـازحـة كـريمـة مـزهــر محــسن
قـالـت: اصيـب صغـاري بـالجـرب
ولا عـلاج، والاطـــبــــــــــاء الــــــــــذيـــن
قــــــدمــــــوا الــيــنــــــا يـقفــــــون قــــــرب

سيـاراتهم ويقدمون فحصاً على
الـــرصيـف من دون ادويــة فـليـس
ثمـة صيدليات وانا اسكن خيمة
فيها عشـرة اشخاص وهي رطبة
وبــــــــاردة فـــنـحـــن لـــم نــــــســـتــــطـع

لتقديم هذه الخـدمات وزيادتها،
فـوزارة الـزراعـة مثلاً قــدمت لكل
عــائلــة كيـســاً من الـرز )50 كـليـو
غــرامــاً( وقــامـت جمـعيــة الهلال
الاحمر ومـا زالت بتوزيـع كميات
كـــبـــيـــــــرة مـــن انـــــــواع الاغـــــــذيـــــــة
والفـــرش والـبـطـــانـيـــات وكــــذلك
فعلت جـمعيـة اطبـاء بلا حـدود،
وتـلقـــى الـنـــازحـــون مــســـاعـــدات
عـديـدة من دائـرة الـوقف الـسني
وهيـئة علمـاء المسلـمين والوكـالة
الإسـلاميــة للاغــاثـــة وجمـعيــات
وجــوامـع وشيــوخ عـشــائــر وتجــار
وشخــصـيـــات عـــراقـيـــة وعـــربـيـــة
واسـلاميــة، حتــى تكــدست المــواد
ولم يتمكن النازحون من خزنها
داخل بيــوتهـم. ويمكـنك ان تـرى
امثــال ههـذ المــواد مكـدسـة قـرب
أبــــواب الــــدور الـتـي يـــسـكــــونهــــا،
إضـــــافـــــة إلـــــى مـــــواد الـبــطـــــاقـــــة
الـتمــويـنيــة الـتي بــدأت العــوائل
والـوكلاء بتسـلمها من محـافظة
الانــبــــــار. أؤكــــــد انـه لا نقـــص في
المـواد الغذائيـة، وبقية الخـدمات
نقدمها على أعلى مستوى، لكن
الــنـــــازحــين هــم الـــــذيــن خـلقـــــوا
ســــوقــــاً ســـــوداء للــــوقــــود والمــــواد
الـغـــــــذائــيـــــــة فـهــم لا يـكــتـفـــــــون
ويـطلبـون المـزيـد ويقـوم بعـضهم

ببيع ما يحصل عليه.

بيوت ومخيمات
امــــا قــصــــة الـبـيــــوت مـخلــــوعــــة
الابـواب والشبـابيك التـي سكنها
النـازحـون، فـهي بيــوت لم يتـوفـر
لنـا في الاسـاس الــرصيــد الكـافي
لاتمــــــام تــــــزويــــــدهــــــا بــــــالابــــــواب
والــشـبـــابـيك والاثـــاث المــطلـــوب،
وقـــد سكـنـتهــا اعـــداد قلـيلــة مـن
العـــوائل الـتـي جـــاءت مـتـــأخـــرة،
الاكـثـــــريـــــة فهـم يـــسـكـنـــــون دوراً
سـيـــــاحـيـــــة مـــــؤثـثـــــة وفــيهـــــا كل
الخدمـات المنزليـة المطلوبـة على
أعلـــى مــسـتـــوى، وهـنـــاك أيــضـــاً
)250( خـيـمـــة جلـبـتهــا جـمعـيــة
الهلال الاحـمـــر وتم نـصـبهـــا في
حـــــدائق المــــديـنــــة، وقــــد سـكـنـت
بعـضهـــا أكثـــر من عــائلــة واحــدة

بسبب كبر حجمها.
وحــول انـتـشــار بعـض الامــراض
بين النـازحين، قال الـدليمي: تم
التنـسيق مع دائرة صحـة الانبار
وبعثوا لنا ملاكاً طبياً وزادوا من
حــــصـــــــة الأدويـــــــة المخــــصــــصـــــــة
لمستـوصف المديـنة الذي يـديرها
الـــدكتــور ريــاض، ومع ذلـك ثمــة

حاجة للمزيد.

انهم يسرقون المساعدات!
الـنـــازح يـــاســــر طه العـبـيـــدي، أو
الـــنــــــــازح الأول إلــــــــى المــــــــديـــنــــــــة
الــسيـــاحيـــة كمــا عــرفه مـســؤول
الاعلام افـتتح )جـمبـراً( في احـد
طــرقــات المــديـنــة يـبـيع العـطــور
والحلي الفـضيـة والخـواتم، فهـو
صـــــــاحــب مـحـل كــمـــــــالــيـــــــات في
المــــــــديـــنــــــــة ولـــم يـــنــــــس مـهـــنـــتـه
الاصلـية هـنا، يقـول: قدمـت إلى
المـــديـنـــة قـبل خـمــســــة أشهـــر في
الهجــوم الأول علـيهــا، ولحـق بي
الكـثيرون حتـى وصل عددنـا إلى
)12( ألف عـــائلـــة، اقـــول لك: ان
المـــــواد الغــــذائـيــــة والمـــســــاعــــدات
المـتـبـــرع بهـــا تــصل إلـــى المـــديـنـــة
الـسيـاحيـة لكنهـا لا تصلنـا، وأنا
اتهــم الـلجــنـــــة المــــشـــــرفـــــة علـــــى
تـوزيعهـا بسـرقتهـا وبيعهـا خـارج

المدينة.
الـفلـــــوجـــــة مـــــديــنـــــة اغــتــــــالهـــــا
الارهــــــاب، بعـــــد ان اســتـغل كـــــرم
اهـلـهـــــــا وكـــــــراهـــتـهـــم لـلـــمـحـــتـل
وتــــــــداخـل الخـــنــــــــادق والاعـــيـــب
سيـــاسيــة وســذاجــة الـبعــض من
اهـلهــــــا في الاتجــــــاهــــــات كـلهــــــا..
والـيـــوم وبعــد اكـثــر مـن شهــريـن
علـــى آخـــر نـــزوح مـن المـــديـنـــة لا
تــزال الامنيـة الاولـى لاهلهـا هـو
ان يعــودوا الــى مــديـنتـهم مـهمــا
كـــان حــــالهــــا فقـــد طـــالـت هـــذه
ـــــــــــــــــــــــة الـــــــــتـــــــــي لـــــــــم الـــغـــــــــــــــــــــــرب
يـألفوهـا..ونعتقـد ان من صميم
واجــب الحكـــومـــة ان تـــؤمـن لهـم
ذلــك في وقـــت قــــصـــيــــــــر، لـــيـــتـــم
اصـلاح مــــــــا افــــــســــــــده الارهــــــــاب
والعـمليـات العـسكـريـة علـى حـد

سواء. 

متى نعود؟
النـازحــة- هيـام حــاتم، سيـدة في
الخــمــــســين مــن عــمـــــرهــــــا ولهـــــا
عـشــرة )اولاد وبنــات (ويـسـكنــون
جـمـيعــاً خـيـمــة واحــدة لا تــزيــد

ـ ـ

وفـرحـان الظـاهـر، و)البـوعيفـا(،
ثـم )البـوصـالح(. ويـشكــو سكـان
هــذه المنــاطق من تـوقف مـشـروع
)أبـــــــو غـــــــريــب( عــن ضـخ مــيـــــــاه
الـــشــــرب إلــــى مـنــــاطـقهـم، ممــــا
أجــبـــــــرهــم عـلـــــــى شـــــــرب مــيـــــــاه
الجــداول الملـوثـة، أو شــراء الميـاه
مـــن مـــنــــــــاطـق أخــــــــرى، ويـلـفـــت
نـــظــــــرك الـــــســـــــائق إلــــــى ألــــــوان
الـطيور الـتي تعاشـر هذه الأرض
ومــاءهــا فـثـمــة الحــذاف ودجــاج
المــــــاء الــــــذي يـــصـــطــــــاده سـكــــــان
المـنـــطقــــة بــــالـــشـبــــاك، وهـنــــاك
الهـــدهـــد الجـــوال وبـنـت الــشـيخ
الجـــمـــيـلــــــــة، والـقـــبـج، والـلـقـلـق،
وألــــــوان الـــطــيــــــور الــتــي صــــــارت
تـــسلـك الآن سلـــوكـيـــات غـــريـبـــة
عــنهـــــا، فهــي تحفـــــر مخــــابـئ في
الأرض تلجـأ إلـيهــا عنـد حـدوث
الانفجارات، كما كف اللقلق عن
بنـاء عشه علـى اعمـدة الكهـرباء
ويـقـــــــول الـــــسـكـــــــان ان الـقـــــــوات
مــتعــــددة الجـنـــسـيــــات اشــــاعـت
الخـوف في نفـوس طيـور الـشتـاء
مما دفعها إلى هذه السلوكيات.

نعبـر نهر الفـرات من على جـسر
)بـزيبـز( وهــو جسـر يـذكـر عـابـره
بعــصــــر )الــــدوبــــة( فقــــد ربــطـت
مجــمـــــوعـــــة مــن )الـــــدوب( إلـــــى
بـعضهـا وفـرش ظهـرهـا )بلـيتـات
الحـــديـــد( والخــشـب، ومـن بعـــد
الجسر نسلك طريقاً ترابياً آخر
يمــر عبـر قـريــة )الجفـة( وقـريـة
)المــــــــوبـلـحـــيــــــــة( وقــــــــرى أخــــــــرى
تـسكـنهـا عــشيــرة )البــو عيـسـى(
ويـتهمهـا الأمـريكـان أنهـا مصـدر
اضـطــراب مـسـتمــر وان رجــالهــا
يقــــطعـــــون الـــطــــــريق، فــتــنـــظــم
قـواتهم الجـويـة والبـريـة دوريـات

مستمرة فيها.
وعلــــى مــــدخل قــــريــــة )الجفــــة(
يمكـنك ملاحـظــة بقـايـا طـائـرة
امـيــــركـيــــة مـن نــــوع )شـيـنــــوك(
اسقطهـا المسلحون في اشـتباكات
ســــابقـــة ويـثـيـــر انـتـبــــاهك خـط
دخـــــــان وشح ســمــــــاء المــنــــطقــــــة
خلفته قاصفـة اميركيـة، وتوجد
هـــنــــــــا مــــــــدرســــــــة )أبــــــــو فــــــــراس
الحمـدانـي الابتــدائيـة( الـتي تم
تحـــويل صفـــوفهــا وغـــرفهــا إلــى
مـــــســــــاكـــن لعـــــــوائل الـفلــــــوجــــــة
النـازحــة وألغـيت الـدراســة فيهـا
لهــذا العــام، وبعـــد عبــور نـــاحيــة
العـــامـــريـــة بـــاتجـــاه الحـبـــانـيـــة
شـاهـدنـا دخـانـاً كـثيفـا بـتصـاعـد
من الـشـرق، أكـد الـســائق انه من
مــدينــة الفلـوجـة الـتي أصـبحت
عـلى يمـيننـا ونحـن نقطع فـيافي
وتلال بــــاديــــة الـــشــــامـيــــة الـتـي
اوصلتنـا إلى موقع خلف المدينة

السياحية مقطوعي الانفاس.

)12( ألف عائلة في الحبانية
هنــا حـــدثنــا المـســؤول الاعـلامي
للمـدينـة الـسيـد كـريم الـدلـيمي
عن وضع المـدينـة حـاليـاً، فـأشـار
إلــى أنهــا كــانـت تعـمل إلــى وقـت
لــــيـــــــس بــــبـعــــيــــــــــد وتـــــــســــتـقــــبـل
)العــــــرســــــان( مـــن كل مـكــــــان في
العـــــــراق، وحــين بـــــــدأت احـــــــداث
الفـلوجـة استـقبلت عـدداً يسـيراً
مـن النــازحين مـا لـبث ان تـزايـد
حتـى صـار )12( ألف عـائلـة، وفي
الـبـــدايـــة كـــانــت العــــوائل تــــدفع
مــبـلـغ الايـجـــــــار المحـــــــدد لـلـــــــدار
وقـــدره ثـمـــانـيـــة وعــشـــرون ألفـــاً،
وخـفــــضـــنـــــــاه بـعـــــــد مـــــــدة إلـــــــى
الـنـــصف، وفي رمــضـــــان المـــــاضـي
اسـتحــصلـنـــا مــــوافقــــة الجهـــات

المختصة فألغيت الايجارات.

وفرة غذائية
ويــضــيف الـــدلـيـمـي ان المـــديـنـــة
الــسـيـــاحـيـــة ومـلاكهـــا يـــوفـــرون
جميع الخـدمات للنـازحين، وقد
تم الـتنـسـيق مع جهــات عــديــدة

صافي الياسري

حين دخلنا إلى المدينة
السياحية في الحبانية

للوقوف على واقع حال
عوائل الفلوجة النازحة إليها،

لم نكن نعلم إننا أول بعثة
صحفية تدخل المدينة.. لكن
أكثر ما أثار استغرابنا هو تأكيد
الجميع هنا ان ليس ثمة أي
وجود حكومي بأي شكل من

الاشكال.

)12( ألف عائلة تعيش ظروفاً صعبة، والحاجة ملحة للعناية الطبية والأدوية

العدد )1(الثلاثاء 2004-12-21

استمرار المعارك والقصف المتواصل ولد سلوكيات غريبة لدى )الطيور( فأخذت تحفر مخابئ لها في الأرض!
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